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 : 
الذي ولد  سول االله رو، وتشمل على قسم االله تعالى بمكة المكرمة ة يكِّ مالسورة

في أحسن تقويم وهداه إلى الإنسان خلق  هعلى أنلود وكل والد ومووبعث فيها 
عبادة االله وتعمير الأرض وتزكية النفس ولكن   ويتعب فيليكدالصراط المستقيم 

فأنفق ما أعطاه االله من مال وفير في مولاه وعصى االله عبد هواه وشيطانه الإنسان 
في وقت الشدة اكين ر العبيد ويطعم الأيتام والمسفيحرمعصيته ولم ينفقه في سبيله 

لذا بهم الرحمة لا و أذى الناسعلى  بالصبر ولم يتواصولم يؤمن باالله والمجاعة 
من لكان آمن باالله وعمل صالحاً أنه لو و، استحق أن يكون من أصحاب النار 

  .أصحاب الجنة والنعيم 
                                

                       
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                    

                         

                           

                       

                            
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: الكَبد }كَبدٍ{ مقيم فيه: بِبلد كذا حِلُّ فلان ، نزل ، أقام به : بالمكان لَّ ح }حِلٌّ{
قَّشَالمنَةُ والعلَكْتُ{ اءأَه{ الَأهلَك مفَ : ههفَلَتْ فيه وأَطَر }ادلُب{  دالكثيرالمالُ: اللُّب  
والنَّجد الطريق الواضح   ، الأرض وصلُبما ارتفع من :النَّجد  }النَّجدينِ{

على شدةٍ يريد اجتيازها  رمى بنفسه: اقتحم فلان عقَبةً أو وهدة  }اقْتَحم{المتصل
عتقها وتحريرها : فَك رقَبةٍ }فَك{ المرقَى الصعب من الجبال }الْعقَبةَ{ وتخطِّيها
 }مقْربةٍ{ اعةُجالم: المسغَبةُ }مسغَبةٍ{عبدا أو أمةً  :تَقَ رقبةًع }رقَبةٍ{من الرقّ
 الرحمةُ }بِالْمرحمةِ{ لاصق بالتراب من فقره }متْربةٍ{ القَرابةُ : المقْربةُ

 الشِّمال وجهةُ،  الشُّؤْم :}الْمشْأَمةِ{  والبركةاليمن ، ناحية اليمين} الْميمنَةِ{
   .طبقَة مغْلقَةٌ  أبوابهام }مؤْصدةٌ{

: 
نفي االله تعالى قول  }ولَد وما ووالِدٍ*  الْبلَدِ بِهذَا حِلٌّ وأَنْتَ * الْبلَدِ بِهذَا أُقْسِم لا{

بمكة المكرمة تعالى  أقسمو ، للهو واللعب في الدنيا قَلِعى أن الإنسان خُمن ادل حِم
 وبكل والد ومولود  ل ميلاد وبعثة رسول االله حِاس ، ومع للنَّضِالله وات بيوأول 

 خَلَقْنَا لَقَد{ ، ولن يترك سدى أن الإنسان لم يخلق عبثاًعلى  الدنياعاشوا في هذه 
اندٍ فِي الإِنْسهللهو واللعب إنما خلقالإنسان لم يخلق االله ن إوجواب القسم  }كَب 
فْلح من أتعب نفسه في طاعة ربه ليفوز برضاه ونعيمه ، ، والم والمشقة للتعب

 علَيهِ يقْدِر لَن أَن أَيحسب{والخاسر من أتعب نفسه في معصية االله فخسر الدارين 
دقُولُ * أَحلَكْتُ يالاً أَها مدالذي منحه االله أسباب القوة ما أعجب هذا الإنسان  }لُب

أن يظن وويستغني عن خالقه ورازقه ه ويستعظم قدرته فيغتر بقوتومقومات القدرة 
!  ولا قدرة لأحد عليه بلولا فضل لأحد عليه  من نعم من كَده وتعبه ،ما عنده 
على أنه أتلف المال الكثير أنعم االله عليه بالمال الوفير هذا الإنسان الذي ويفاخر 

الإنسان هذا أيظن  }أَحد يره لَم أَن أَيحسب{والصد عن سبيل االله شهواته ورغباته 
*  عينَينِ لَه نَجعلْ أَلَم{! ؟  فلم يطَّلع عليه أحد حتى من خلقهيأن أمره قد خف

له وهو الذي خلق ، ولا يسمعه االله لا يراه أن  اننسكيف يظن الإ }وشَفَتَينِ ولِسانًا
ولا عذر  }النَّجدينِ وهدينَاه{ ؟الكلام  ليتمكن من ه وشفتيه؟ ولسانينظر بهمال هعيني

 رسله عن طريق، لهبعد أن بين االله بإرادته الحرة شر لهذا الإنسان فيما يفعل من 
 لكالجب، والحرام بين كالجبل فالحلال بين . والضلال ، الهدى :  يطريق، وكتبه 
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 العقبات التي تحول يتخطَّسه ليجاهد نفلم  شَّقيالوهذا الإنسان  }الْعقَبةَ اقْتَحم فَلا{
زخرف الحياة الدنيا و،  ارة بالسوء ، الشيطانهواه ، نفسه الأم: وهي دون هدايته 

 فَك{كنت لا تعلم ما العقبة فسأخبرك بها وإن  }الْعقَبةُ ما أَدراك وما{وزينتها 
العبيد  تحريروتخطي العقبة  ومن وسائل مجاهدة النفس والهوى والشيطان }رقَبةٍ

في المحتاجين أو إطعام  }مسغَبةٍ ذِي يومٍ فِي إِطْعام أَو{والإماء من العبودية 
إلى وفي مقدمة هؤلاء المحتاجين  }مقْربةٍ ذَا يتِيما{ الشِّدةِ والضيقِو المجاعةأوقات 

الفقراء ووالمساكين  }متْربةٍ ذَا مِسكِينًا أَو{ذو الرحم والقرابة اليتيم الطعام 
ولكن  }بِالْمرحمةِ وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا آَمنُوا الَّذِين مِن كَان ثُم{ المحتاجين
أهل الإيمان الذين يتواصون فيما بينهم يكن من ولم  لم يقتحم العقبة الشَّقيالإنسان 
ومن يؤمن باالله  }الْميمنَةِ صحابأَ أُولَئِك{ بعباد االله والرحمةعلى الأذى بالصبر 

صى بالصبر ويتوافي المجاعة ويجاهد نفسه فيعتق الرقاب ويطعم المحتاجين 
ونعيمه  االله برضا وناليمن والبركة الفائزفهؤلاء هم أصحاب بالمرحمة يتواصى و

}الَّذِينوا واتِنَا كَفَربِآَي مه ابحةِ أَصشْأَمولم وكتبه ورسله كفروا باالله  نأما الذي }الْم
 نَار علَيهِم{جحيم الأشقياء أهل الشؤم والوأطاعوا شيطانهم فهم يجاهدوا أنفسهم 

ولا من أن يخرجوا منها أبوابها عليهم فلا يستطيعون يدخلون النار وتغلق  }مؤْصدةٌ
  .نارها أن يحتموا 
:  

  ؟  }كَبد فِي الإِنْسان لَقْنَاخَ لَقَد{من المقصود بالإنسان في  *
 ذلك يلا فرق فكل الناس في مشقة ، لقد خلقنا :  والمعنى جنسه : نسانوالمراد بالإ

، مؤمن أو كافر ، قديم أو محدث الكل يشقى غنى أو فقير، حاكم أو محكوم : بين 
 سهلة في سبيل غاية ينشدها ، وإن كانت غاية طالب الدنيا سبيلها ، في البداية ،

 اصعوباتهفإنه سرعان ما تتبدى نتائجها السلبية و ا فيهالسيرري بغْمحببة للنفس تُ
 في الآخرة فحسب لكن في الدنيا عواقبها وخيمة ليس فكل المعاصي والآثام اومشاقه

: وكذلك ، المهلكة  له أمراضه الفتاكة ، وشرب الخمر له أخطارهأيضاً فالزنا 
ة يتبعها ندم ، وإن كانت غاية طالب  ولا خير في لذَّ...السرقة ، الظلم ،  ،القتل

النفس وشياطين الجن والإنس لهوى  الآخرة سبيلها ، في البداية ، شاقَّة لأنها مخالِفة
 االله لطالب الآخرةيحبب والمثابرة ، سرعان ما تتبدى نتائجها الطيبة ف فإنه ، بالصبر

    .ه من الراشدينعلجلفسوق والعصيان ويإليه الكفر واه زينه في قبله ويكريالإيمان و
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طمأنينة قلبك ويجمع عليك شملك ويرضي نفسك، أما  ذكرك له في تعالى يجعلفاالله 
  .من نسى االله فينسيه نفسه ويشتت عليه أمره ويشغل قلبه 

}برض ثَلا اللَّهلا مجفِيهِ ر كَاءشُر ونتَشَاكِسلا مجرا ولَملٍ سجلْ لِره انِيتَوِيس 
  ]٢٩:الزمر[ }يعلَمون لا أَكْثَرهم بلْ لِلَّهِ الْحمد مثَلا

الهوى ، والشيطان ، وشهوات النفس ، وزينة : فمن عبد غير االله تنازعته آلهته 
ئها جميعاً إرضا في ويحار... المال ، البنون ، النساء ، السلطان : الحياة الدنيا 

أما من عبد االله فيعيش في راحة وأمان فلا رب له سوى  ، ويعيش في حيرة وشك
الإسلامِ دينًا ، وبمحمدٍ ذاقَ طعم الإيمانِ ، من رضي باللَّهِ ربا ، وب. الرحمن 

  ]صحيح مسلم [ . " رسولاً
 *}ةٍ فَكقَبه ، ن اإقول الجاهلون والحاقدون ي }رعلإسلام جاء بالرق وشر

ندما جاء كان الرق راسخاً متأصلاً في كل الشعوب والممالك أن الإسلام عوالحقيقة 
بل كان الرق يزيد ويستفحل يوماً بعد يوم وجاء ق ت شعب أي قانون للعنسِيولم 

 ، المسلمين يحاربون الذين الكافرين الأعداء أسر في الرق مصادر رصحفالإسلام 
 ، وقتئذ شائعا كان مما للرق آخر مصدر أي مشروعية أبطلو ، بالمثل لهم معاملةً

 في والرجال النساء وخطف ، الأطفال وسرقة ، المذنبين الأشخاص كاستعباد
العتق الإسلام وشرع  . ونحوها الطرق قطع وحوادث المحلية والحروب النزاعات

ع منافذه ووس .ر فالإسلام دعا إلى تحرير العبيد وحثَّ عليه وجعله على رأس الب
مؤمن القادر لينال رضا  االله وأولى العقبات التي يجب أن يتخطاها الوالتقرب إلى

ارة لبعض  على إطعام اليتامى والمساكين في وقت المجاعة كما جعله كفَّمهربه وقد
ارة كفَّ بل جعله النبي ، الحنث في اليمين ،  )١(هار القتل الخطأ ، الظِّ: الذنوب 

   ]رواه مسلم " [تُه أن يعتِقَهارفَّكَ ؛ فَهرب ضو أَهوكًا لَلُم ممطَ لَنم"  لسوء معاملة العبيد
لتحرير العبد  وسيلةً )٢( ةَباتَكَالم، و مصارف الزكاة من  العبيدوجعل الإسلام عتقَ

  . كأبيهم أحرارا منه، وأولاده سبباً في عتقها سيدها من ةالأَم إنجابوجعل ، نفسه 
عبدي وأمتي إنما : فنهى عن قول سيده له ملة العبيد بحسن معا كما أمر النبي 

وكلُّ نسائِكم .  كلُّكم عبيد االلهِ. لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي "  فتاي وفتاتي: يقول 
  ]صحيح مسلم  " [غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي: ولكن ليقُلْ إماء االلهِ

                                                
 . الحرمة في بأمه زوجتهل الزوج تشبيه: الظِّهار ) ١(

 . أقساط على إليه يدفعه المال من مبلغ مقابل نفسه تحرير رقيقه من السيد قبول: المكَاتَبة ) ٢(
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ولا يكلفه من ه مما يلبس ، ، ويلبسمما يأكل  فتاه يطعمالسيد أن  كما أمر النبي 
 وأَلبِسوهم مما تلبسون فأَطعِموهم مما تأكلون "العمل فوق ما يطيق وإلا ساعده فيه 

  ] مسلمرواه   " [ولا تُكلِّفوهم ما يغلبهم فإن كلَّفتُموهم فأعِينوهم
ت عرِع في المدينة كسائر الأحكام إنما شُرشْلم تُ في معاملة العبيد الأحكاموهذه 

عبيد ي ، والصحابة أعتقوا الكِّفالأمر بفك الرقاب ورد في القرآن المداية الدعوة في ب
عن علي  كان التوصية بالعبيد فخر ما نطق به النبي في مكة والعجيب أن يكون آ

اتقوا االلهَ فيما  ! الصلاةَ الصلاةَ كان آخرُ كلامِ رسولِ االلهِ : " بن أبي طالب قال 
  ] الألباني هحصح[  " ملكت أيمانُكم

ة لقضوا على عبوديولو سار المسلمون على نهج الإسلام في علاج مشكلة الرق 
ننتظر قرار عصبة الأمم ولم منذ نحو ألف عام ما بقي عبيد ولا إماء ، وتدريجياً 

الإعلان العالمي  ، و١٩٠٦ عام منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكالهاب
   .١٩٤٨ لحقوق الإنسان

: 
  !النفي لا ؟حرف كيف يقسم االله تعالى ثم يسبق قسمه ب* 

 }أَجمعِين لَنَسأَلَنَّهم فَوربك{لتأكيد ثوابت الدين وصفاته االله تعالى أحياناً يقسم بذاته 
 وأحياناً يقسم تعالى ببعض مخلوقاته تعظيماً لشأنها ولفتاً لأنظار الناس ]٩٢:الحجر[

  ...مه تعالى بالشمس والليل والضحى والسماء سقَ: إليها مثل 
  مثل قوله تعالى "لا" النفي م المسبوق بحرف س القَالعلماء هوولكن ما حار فيه 

 عند } لاَ { و ] ٢ ، ١:القيامة[} اللَّوامةِ بِالنَّفْسِ أُقْسِم ولا * الْقِيامةِ بِيومِ أُقْسِم لا{
 مزيدةأو !! أي أقسم : زائدة ومعنى لا أقسم  وأمثاله التركيب هذا يف المفسرين

نجد أن حرف  " لا" ، أو للاستفتاح ، وبتتبع هذا القسم المسبوق بحرف النفي  للتأكيد
نفي لما ينكره غير المؤمنين من ثوابت الدين ثم يتبعه االله تعالى بالقسم على " لا " 

 يتْهمعندما فم العرب وفي كلامنا الآن وهذا موجود في كلاصحة هذه الثوابت ، 
 بفعل شيء يأباه ، أو يرى شيئاً لا يرضاه فإنه ينفي يؤْمرأو لم يفعله الإنسان بشيء 

واالله ما فعلت كذا ، ويقول عندما .. لا : ويقسم معاً فيقول عند الاتهام بشيء ينكره
 لا يرضى  شيئاًواالله لن أفعل ذلك ، وعندما يرى..   لا :شيء يرفضهبعمل يؤمر 
  . واالله ما يرضى هذا أحداً.. لا : يقول
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رد  " لا" حرف النفي  }الْقِيامةِ بِيومِ أُقْسِم لا{: ففي قوله تعالى والله المثل الأعلى 
 أُقْسِم لا{ .على إنكار الكفار البعث بعد الموت ، والقسم لتأكيد البعث والحساب 

ثم رد على من ينكر أن الإنسان خُلِقَ في الدنيا ليكدح فيها  " لا" النفي  }الْبلَدِ بِهذَا
 فيحاسبه على ما عمل ، والقسم لتأكيد أن الإنسان لم يخْلَق للهو واللعب يلاقي ربه

والسر البياني لهذا الأسلوب ، إنما للتعب والمشقة في عبادة ربه وتعمير أرضه 
   .لانتباهلسم من مفارقة مثيرة يعتمد في قوة اللفت على ما يبدو بين النفي والق

* }خَلَقْنَا لَقَد اندٍ فِي الإِنْسد }كَبولا بأن الإنسان مغموس في المشقة توحي  فِي كَب
اً تنفك عنه ما دام حي .  

 *}دهِ أَحلَيع قْدِرأَن لَّن ي بسحومثله  والتوبيخ  استفهام غرضه الإنكار}أَي ، 
} أَن لَّم بسحأَيدأَح هري{.  

 *}بسحأَن أَي لَّم هري دهذه الآية تشعر بأن هناك مصروفات سرية لا يعلمها  }أَح
للحصول على ما ليس على المؤامرات أو على الشهوات أو الإنسان إلا االله ينفقها 

  . له بحق 
يدل " لبداً " صف والو" أهلكت " التعبير بالفعل   }لُبدا مالاً أَهلَكْتُ يقُولُ {* 

ر في اللعب واللهو والزينة والتفاخر نفق مالاً كثيراً في الشَّأعلى أن هذا الشقي قد 
  .في سبيل االله يكن منه شيء ولم والصد عن سبيل االله ، 

*}لْ أَلَمعنَج نِ لَهنَييانًا*  علِسنِ وشَفَتَيوالتعجب؛  لتقريرغرضه ااستفهام  }و 
،  ، وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى عينين ولساناً وشفتينلإنسانعل لقد جلأن االله 
  . رطَتعالى على هذه النعم، بل قابلها بالجحود والب لم يشكر االلهأن الإنسان  والعجيب

* }نَاهيدهنِ ويدالهدى :  حيث شبه االله تعالى طريقي استعارة تصريحية }النَّج
لبيان وضوح ذف المشبه وصرح بالمشبه به وح) الجبلين(والضلال بالنجدين 

  .الطريقين وعدم التباسهما 
 النفس وعمل ةمجاهدتعالى فقد شبه  تصريحية استعارة }الْعقَبةَ اقْتَحم فَلا{* 

به وحذف المشبه وصرح بالمشبه )  في الجبل وعرالطريق ال(  بالعقبة الصالحات
  .فس وصبر مجاهدة للنلبيان على عمل الصالحات يحتاج إلى 

ف يقول يفإن كانت للنفي فك }الْعقَبةَ اقْتَحم فَلا{ ما المقصود بلا في قوله تعالى *
ثُم كَان مِن ٱلَّذِين {لمن لم يجاهد نفسه ولم يقتحم العقبة بعمل الصالحات االله تعالى 
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تحم يقفيكف  والحثِّللتحضيض أي " هلاً " بمعنى " لا " وإن كانت ؟ } ...آمنُواْ 
   يعمل الصالحات قبل أن يؤمن ؟العقبة و

نافية لأن كل حرف في القرآن يأتي بمعناه ولا يكون بمعنى " لا " ونرجح أن 
؛ لأن  كَان مِن ٱلَّذِين آمنُوافلا اقتحم العقبة ولا والمعنى . غيره من الحروف 

 الماضي في مثل هذا لا تكاد تفرد لا مع الفعل، كما يقول الزجاج والفراء ، العرب 
 }فَلا صدقَ ولا صلَّى{: الموضع، حتى يعيدوها في كلام آخر، كقوله تعالى

وإنما أفردوها  ] ٦٢: البقرة  [ }ولا خَوفٌ علَيهِم ولا هم يحزنُون{] ٣١:  القيامة[
 }ذِين آمنُواثُم كان مِن الَّ{:  ، فيجوز أن يكون قوله لدلالة آخر الكلام على معناه

  . فلا اقتحم العقبة ولا آمن:  مقام التكرير، كأنه قالقائماً
  . جناس ناقص يعطي جرساً موسيقياً }متْربةٍ{ و }مقْربةٍ{  بين*

 مقابلة لتوضيح } الْمشْأَمةِ أَصحاب هم { و }الْميمنَةِ أَصحاب أُولَئِك { وبين* 

  .الجنة وأصحاب النار الفرق العظيم بين أصحاب 

 عينَينِ{ و }أَحد.. كَبدٍ.. ولَد وما..  الْبلَدِ{ توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات* 
.. الْميمنَةِ..  متْربةٍ .. مقْربةٍ..  مسغَبةٍ..  رقَبةٍ..  الْعقَبةُ{ و }النَّجدينِ..  شَفَتَينِ.. 

يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن ، ويضيف إلى الكلمات  }ؤْصدةٌم..  الْمشْأَمةِ
  .ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني 

  
*** 
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 

 الشمس سورة   
  

 : 
لأنظار إلى التفكر فـي  ل اًلفتأقسام  ةالقسم بسبع، وتشتمل على بالاتفاق ةيكِّم سورة

 ـ  ، والا  البيان عظمة خالقه   و الدراسته، و  هابديع خلق االله تعالى في      فـي   استفادة منه
 ـ     أقسم االله بها جميعاً      ،   ة  حياالتيسير   ى نفـسه عـن     على فلاح من أطاع ربه وزكَّ

 ـ قوم ثمود الذين  والاعتبار ب يها  وخيبة من دس نفسه ف    ،  المعاصي    رغـم   االلهم أهلكه
رهم من  الناقة التي حذَّ  بوا صالحاً رسوله وقتلوا     باالله وكذَّ  وا كفر منهلأ متهنيد وم مقوته

  .إيذائها 
                                  

                    

                 

                        

                      

                     

               

:    

هار  النَّىجلَّ }هاجلاَّ{ عهتَبِِ: تَلاه في سيرِهِ  }هاتَلا{ ضوء الشمس }ضحاها{
 طَسبانْ: طَحى  }طَحاها{ هِتِ بظلميغطي الأشياء : }يغْشَاها{ فَهاشَكَ: الظُّلْمةَ 

واما{ تداهوس{  ىوالشَّسيء : ملَقوه وجه وعدالَعوِيه س }اهمفَأَلْه{  مألْه :
اِرتِكَابه الْمعاصِي : فُجور الرجلِ  }فُجورها{ ىوفَّقَ ، هد،  لَقَّن ،أوصى
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 ةِر الآخِيمِعِنَ بِازفَ ، يدرِ بما يظَفِر:  }أَفْلَح{ الخشيةُ والخوف  :التَّقْوى  }تَقْواها{
 }دساها{ طهرها من الذنوب بالعمل الصالحوا ، هحلَصأَ : هسفْزكَّى نَ }زكَّاها{

سالإ : الدخْفَاء فْنا{ الشيءِ تحتَ الشيءِ وداهغْطَ }بِطَغْويان غْطُ وىومصدان ر
 }انْبعثَ{ لْمِ في الظُّفَرس وأَربتجو  ،ي العِصيانلا فِغَ: فلان طَغَى ،  طَغَىللفعل 

 }فَعقَروها{  المهتديري غَالُّالض: الشَّقِي  }أَشْقَاها{اِنْدفَع ، هب : جلُ نْبعثَ الراِ
عِعقَر الب طَقَ: يرهِ إحدى قوائمِعلي فَطَقُس تَين مِكَّمذَن هِحِب }مدمفَد{  ، القوم مدمد

لَوعطَ: م هِينَحهأَ فَمكَلَهمه }قْباعةُ الشَّيءِ }اهتُه : عاقِبخَاتِم  هصِيرمو ،.  
: 

ها ئسبعة بدأها بالقسم بالشمس وضو أقسم االله تعالى بأقسام }وضحاها والشَّمسِ{
 }هاجلاَّ إِذَا والنَّهارِ{  يستمد نوره منهايتبعها ووالقمر الذي  }تَلاها إِذَا والْقَمرِ{
والليل الذي  }يغْشَاها إِذَا واللَّيلِ{على الأرض وحولها النهار الذي يظهر ضوءها و

 والسماءِ{هارالنَّه ضوء يلِّجوي عليه الشمس تُشْرقيغطي ظلامه الكون كله إلا ما 
وانبساطها والأرض  }طَحاها وما والأَرضِ{ والسماء وبناؤها العظيم }بنَاها وما
التي  ونفس الإنسان }سواها وما ونَفْسٍ{  وتهيئتها لحياة المخلوقات عليهادادهاوامت

 فُجورها فَأَلْهمها{صورة ركبها أحسن في وعدلَها وخلقها االله في أحسن تقويم 
ها ح وما يصل والشرالخيروعرفها مختارة حرة االله خلقها  تلك النفس التي }وتَقْواها
 }زكَّاها من أَفْلَح قَد{وهيأها لفعل هذا وذاك ، على لسان رسله ، فسدها وما ي

ن المعاصي مطهر نفسه بع رسل االله واتَّبسعادة الدنيا ونعيم الآخرة هو الذي والفائز 
 والخاسر }دساها من خَاب وقَد{وعمل الصالحات والآثام وألزمها بفعل الطاعات 

 ثَمود كَذَّبتْ{ أغرق نفسه في المعاصي والشرورفر باالله ورسله وكفي الدارين من 
 }أَشْقَاها انْبعثَ إِذِ{ومعصيتهم بدين االله بسبب طغيانهم  قوم ثمود كذب }بِطَغْواها

 فَقَالَ{ ناقة االله قتلل هب أشرهم يريد صالح ببتكذيب رسول االله ثمود ولم تكتف 
مولُ لَهسا اللَّهِ ةَنَاقَ اللَّهِ راهقْيسرهم أن حذَّوعندما علم صالح بما عزموا عليه  }و

 ربهم علَيهِم فَدمدم فَعقَروها فَكَذَّبوه{يأخذوا نصيبها من الماء  بسوء أو ا الناقةيمسو
ا بِذَنْبِهِماهوعالى أهلكهم االله ت خالفوا أمر نبيهم وقتلوا الناقة ف ولكن قوم ثمود}فَس

 ولا{ولم ينج إلا صالحاً ومن آمن معه ودمر عليهم بسبب طغيانهم ومعصيتهم 
ما فعل فاالله تعالى لا يخاف تبعة نفذَّ فيهم حكمه العادل وواالله تعالى  }عقْباها يخَافُ

ا جاء فَلَم{ ]٢٣:الأنبياء[ }لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُون{هو القوي العزيز الذي
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 وه كبر مِئِذٍ إِنويِ يخِز مِنةٍ مِنَّا ومحبِر هعنُوا مآَم الَّذِينا والِحنَا صينَا نَجرأَم
زِيزالع ٦٦:هود[ }القَوِي[   

:  
 وهي وحقيقتك ذاتك النفس}  وتَقْواها فُجورها فَأَلْهمها *  سواها وما ونَفْسٍ{* 
 تُعمِسو تُيأَرو تُلْعفَ : بقولك كنفسِ عن ربِخْتُ حين) أنا : (بقولك إليها تشير التي

ضِغَو١(. . تُب(   
 ، والكرم ، والطموح ، والتواضع ، والإرادة ، بالإيثار تتصف النفس أن وكما
 فإنها ... للناس الخير وحب ، بالقليل والرضا ، والتعاون ، والكرامة ، والعزة
 ، والأنانية ، والذل ، والبخل ، والكسل ، والكبر ، والعجز ، بالأثرة تتصف أيضاً

   ... والتفاخر ، والغرور ، والطمع ، والظلم ، والحسد  ، والحقد ، والجشع
 تكون وأن ، والتقدير ، والاحترام ، المخاطر عن بعيداً السلامة إلى النفس وتحتاج

   ... والحرية ، تقلالوالاس ، مذكوراً شيئاً
) مدائن صالح(ر جالحِ مدائنب مساكنهمالبائدة قوم من العرب ، ثمود ثمود  قصة* 

الله آتاهم ا، كما ذكر ابن الأثر في تاريخه ،  المنورة وتبوك المدينةبين الواقعة 
وعمارة زاهرة ما مكَّنهم من إقامة مملكة عظيمة ومدنية العلم والقوة من تعالى 
منهم يدعوهم إلى الإيمان باالله تعالى وحده صالحاً رجلاً وبعث االله فيهم فارهة 

المعاصي عبادة الأصنام وارتكاب  عن نويتوبووعبادته شكراً على جزيل نعمه 
هم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا االلهَ ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره هو وإِلَى ثَمود أَخَا{والآثام 

جِيبم ي قَرِيببر هِ إِنوا إِلَيتُوب ثُم وهتَغْفِرا فَاسفِيه كُمرمتَعاسضِ والأَر مِن أَنْشَأَكُم{ 
قَالُوا يا صالِح قَد {ة الأصنام عن عبادولم يتوبوا باالله تعالى فلم يؤمنوا ] ٦١:هود[

كُنْتَ فِينَا مرجوا قَبلَ هذَا أَتَنْهانَا أَن نَعبد ما يعبد آَباؤُنَا وإِنَّنَا لَفِي شَك مِما تَدعونَا إِلَيهِ 
الفساد في الأرض الكفر ومن ذِّرهم حبنعم االله عليهم وفذكرهم  ]٦٢:هود[ }مرِيبٍ

كُروا إِذْ جعلَكُم خُلَفَاء مِن بعدِ عادٍ وبوأَكُم فِي الأَرضِ تَتَّخِذُون مِن سهولِها واذْ{
 }ء االلهِ ولا تَعثَوا فِي الأَرضِ مفْسِدِين آَلاقُصورا وتَنْحِتُون الجِبالَ بيوتًا فَاذْكُروا

عن   ولم يزكُّوا أنفسهمهيشكروا نعمى ولم يؤمنوا باالله تعالولكنهم لم  ]٧٤:الأعراف[
أن والسخرية طلبوا منه كنوع من التعجيز واغتراراً بقوتهم وشدة بأسهم ؛ المعاصي 

                                                
 ٢٠ ص ١٧ج الكريمة للآية الرازي الفخر تفسير) ١(
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التي كانوا ينحتون فيها مدناً يسكنونها وأصناماً الجبال صخور إحدى  من همخرج لي
   .قوه صدأن ن هو فعل ذلك إهدوا عوتعشراء  ناقة يعبدونها 

بـل  صخرة وخرجت منها ناقة عشراء كما طلبـوا  الفانشقت دعا صالح االلهَ تعالى  
من في حجمها وهيئتها ، وكانت تشرب       فقد كانت ناقة ليس لها مثل       أعظم مما طلبوا    

قَالَ هـذِهِ نَاقَـةٌ لَهـا       {  يحتاجون وتعطيهم من اللبن بقدر ما     ونبقدر ما يشرب  الماء  
 }ولا تَمسوها بِسوءٍ فَيأْخُذَكُم عـذَاب يـومٍ عظِـيمٍ          * شِرب ولَكُم شِرب يومٍ معلُومٍ    

هم يـتُ لْأشراف القـوم وعِ  كفرو من قوم ثمود بصالح    نَفَرآمن  ] ١٥٥،١٥٦:الشعراء[
لِلَّـذِين    الَّذِين استَكْبروا مِـن قَومِـهِ  قَالَ الملأُ {  بل تهم قوتهم وأفسدتهم مدنيتهم   غرو

استُضعِفُوا لِمن آَمن مِنْهم أَتَعلَمون أَن صالِحا مرسلٌ مِن ربهِ قَالُوا إِنَّا بِما أُرسِلَ بِـهِ                
ؤْمِنُوننْتُ       *موا إِنَّا بِالَّذِي آَمرتَكْباس قَالَ الَّذِين  ونبِهِ كَافِر ولم  ]٧٥،٧٦ :الأعراف[}م

فَعقَـروا  {عقـاب االله  ، واسـتعجال   يكتفوا بالكفر إنما سولت لهم أنفسهم قتل الناقة         
               ـلِينسرالم كُنْتَ مِن نَا إِنا تَعِدائْتِنَا بِم الِحا صقَالُوا يو هِمبرِ رأَم نا عتَوعالنَّاقَةَ و{ 

ولـم  من قتل الناقة ومن أيـدهم فـي ذلـك           جميع  االله تعالى   أهلك  ف ]٧٧:الأعراف[
وظلت بيـوتهم خاويـة تحكـي قـصتهم     من االله بل هلكوا    تعصمهم بيوتهم الفارهة    

}          عِينمأَج مهمقَوو منَاهرمأَنَّا د كْرِهِمةُ ماقِبع فَ كَانكَي ةً    *فَانْظُرخَاوِي موتُهيب فَتِلْك 
 }وأَنْجينَا الَّذِين آَمنُـوا وكَـانُوا يتَّقُـون        * يةً لِقَومٍ يعلَمون  لَموا إِن فِي ذَلِك لآَ    ما ظَ بِ
    ]٥٣-٥١:النمل[

  ؟جواب القسم قبلها بما علاقة قصة ثمود * 
، زاهرةة نيدموقد استطاعوا أن يقيموا وعلم  ةقو أصحاب قوم صالح كانوا قوماً

تهم قوتهم غر معلى جزيل نعمه عليهويشكروه  من أن يعبدوا االله بدلاًولكنهم 
وأفسدتهم مدارِيهِم الأصنام التي نحتتها أيديهم اعبدوفتهم نيمِ بأن ولا بد ، وكفروا بِنِع

 ضلالاً علمالصار وإلا تزكية النفس والقوة بين و، والإيمان  بين العلم يجمع الإنسان
لذا كان جواب ، والمدنية إلى بيوت خاوية  ت النِّعمة إلى نِقْمة، وتحولوالقوة طغياناً 

وضرب االله  }دساها من خَاب وقَد * زكَّاها من أَفْلَح قَد{القسم بآلاء االله ونعمه 
ليعتبر أولو ثمود بقوم  الخائبين الذين أغرقوا أنفسهم في المعاصيتعالى مثلاً على 

فقال لنا . رِ جعلى الحِ مررنا مع رسولِ االلهِ " الله بن عمر قال عن عبد افالأبصار 
. وا أنفسهم ، إلا أن تكونوا باكين ملَن الذين ظَاكِسوا ملا تدخلُ"  : رسولُ االلهِ 

o b e i k a n d l . c o m



_______________________    لشمس سورة ا  ________________________  

 - ١٢٢ -

متفق عليه " [. ثم زجر فأسرع حتى خلَّفَها  "حذرا أن يصيبكم مثلُ ما أصابهم
: الآية بهذه مر إذا  االله رسول كان: قال عباس ابن عنو] والرواية لمسلم 

 اللهم آتِ نَفْسِي : " قال ثم وقف، }وتَقْواها فُجورها فَأَلْهمها سواها وما ونَفْسٍ{
   " تَقْواها أنتَ وليها وخير من زكَّاها
:  

 كيف يظْهِر النَّهار الـشمس مـع أن          }يغْشَاها إِذَا يلِواللَّ )٣( هاجلاَّ إِذَا والنَّهارِ{
الشمس هي التي تُظْهِر النَّهار ؟ وكيف يغَطِّي الليلُ الشمس مع أن ضوء الشَّمسِ هو               
                 في هاتين الآيتـين إلا بعـد أن العلمي رفْ الإعجازعالليل ؟ ولم ي د ظلامدبالذي ي

 مـن   كـلٍّ تُحِيطُ ب  هالَةً من النور   أَظْهرتْفينة الفضاء جاليليو     من س  صورةٌالتُقِطَت  
 فـي ظلمـة الكـون،     منهما المواجه للشمس منيراً كلٍّ نصفُ رئيوالقمر و  الأرض

فيهـا هالَـةُ    والتي رئيـت  من مكوك الفضاء تشالينجر تْذَخِأُالتي الثانية  والصورة
  .مة الكون  في ظلخيط أزرق دقيقالنُّورِ هذه على شكل 

 كـم وأن    ٢٠٠وبالبحث اكتشف العلماء أن هالة النور التي تحيط بالأرض سمكها           
             يغطي الكون الظلام الشمسِ بسبب وجود هذه الهالة وأن ضوء نورالأرضِ ي سكان

 ، وهـذه الهالـة هـي طبقـة     كلَّه رغم شروق الشمس بسبب عدم وجود هذه الهالة  
هار هو الذي يظْهر الشَّمس ويجلِّيها وليس العكـس ويـصرح   ، وعلى ذلك فالنَّ النَّهار

فيغطي ظـلام   أما سائر الكون   }هاجلاَّ إِذَا والنَّهارِ{: االله تعالى بهذه الحقيقة فيقول      
 ويؤكِّد االله تعالى هذه الحقيقـة فيقـول         }يغْشَاها إِذَا واللَّيلِ{الليلِ فيه ضوء الشمس     

 لَقَـالُوا إِنَّمـا     * يعرجون فِيهِ فَظَلُّوا السماءِ مِن بابا علَيهِم فَتَحنَا لَوو {: جلَّ وعلا   
     ونورحسم مقَو نلْ نَحنَا بارصتْ أَبكِّرإنـسان      ]١٥،  ١٤ :الحجر[ }س جـرفإذا ع 

أنـه  من الأرض إلى السماء وتجاوز طبقة النهار فلن يرى إلا ظلمة الكون ولظـن               
  .أصيب بالعمى 

إلى المسافة بين ) كم٢٠٠(إذا حسبنا النسبة المئوية لسمك طبقة النهار، وهي و
ألف ) ١/٧٥٠(لكان حاصل النسبة هو ) مليون كم١٥٠(الأرض والشمس، وهي 

تقريبا، فإذا نسبنا الحاصل إلى نصف قطر الجزء المدرك من الكون لتبين أنه لا 
 وآيةٌ{: تضح لنا روعة التشبيه القرآني في قوله تعالىيساوي شيئًا البتة، ومن هنا ت

ملُ لَهلَخُ اللَّينَس مِنْه ارفَإِذَا النَّه مه ونظْلِم٣٧:يـس [}م[  
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 فإذا النهار، منه ننزع الليل هذا:  قدرته وكمال االله توحيد على دالة لهم وعلامة
غة الرقة بسلخ جلد الذبيحة الرقيق ه انحسار طبقة النهار البال حيث شبمظلمون الناس

، الأمر الذي يؤكد أن الظلام هو الأصل في الكون، وأن النهار  عن كامل بدنها
ظاهرة عارضة رقيقة لا تظهر إلا في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض، 
وفي نصفها المواجه للشمس في دورة الأرض حول نفسها أمام ذلك النجم، وبتلك 

سلخ النهار تدريجيا من ظلمة كلٍ من ليل الأرض وحلكة السماء، كما الدورة ين
  )١( .ينسلخ جلد الذبيحة من جسمها

: 
أن القمر فقط لا يعني   "تَلاَ" الفعل  }تَلاها إِذَا والْقَمرِ * وضحاها والشَّمسِ{* 

يا  تُ "تَلاَ" فيطلع بعدها إنما ب الشمس قُعلُو:  عالقمر في هذا إشارة إلى أن و  اتَّب
  . ضوئها  نوره مندمِتَسمتابع للشمس و

وٱللَّيلِ إِذَا {   ،}وٱلنَّهارِ إِذَا جلاَّها{، وبين  }ٱلشَّمسِ وٱلْقَمرِ{ بين تضادال * 
  .نعم االله تعالى في نوع اختلاف التلبيان  }يغْشَاها

اختلاف التضاد لبيان  }دساها و زكَّاها{ ، }تَقْواها رها وفُجو{بين  التضاد *
  .بينها وعلى الإنسان أن يختار إحداها ويقلع عن الأخرى 

يعطي جرساً موسيقياً رءوس الآيات لمراعاة توافق فواصل السورة كلها * 
  .عانيلمتطرب له الأذن، ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك ا

  
*** 

                                                
 ٤١٨٧٤:  صحيفة الأهرام، العدد ، زغلول النجار.انظر د) ١(
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    الليلسورة ) ٩٢(                                

  
:   

اختلاف طبائع البشر الى بالليل والنهار وخلق الذكر والأنثى على أقسم االله تع
في طلب الرزق وتعمير الأرض سعيهم ليتكامل ع اختلاف تنووميولهم وتفكيرهم 

بعث االله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم بعد أن اختلاف تضاد ولكنهم اختلفوا 
، وكتبه ورسله واستقام  من آمن باالله :إلى فريقين   المحكمةوالشرائعالكتب المقدسة 

جنة ، ومصير وجعل االله تعالى مصير الفريق الأول ال ،وعصى وكذَّب ومن كفر 
   .الفريق الثاني النار 

:   
 وفِي جالِسا يومٍ ذَاتَ  اللَّهِ رسولُ كَان: " روي عن علي بن أبي طالب أنه قال 

 نَّةِالْج مِن منْزِلُها علِم وقَد إِلاَّ نَفْسٍ مِن مِنْكُم ما فَقَالَ رأْسه فَرفَع بِهِ ينْكُتُ عود يدِهِ
 لَه خُلِقَ لِما ميسر فَكُلٌّ اعملُوا لا قَالَ نَتَّكِلُ أَفَلا نَعملُ فَلِم اللَّهِ رسولَ يا قَالُوا والنَّارِ

أَ ثُما{ قَرفَأَم نطَى ماتَّقَى أَعقَ ودصنَى وسبِالْح{ لِهِ إِلَىقَو } ...هرسنُيفَس 
  ]فق عليه مت [ }لِلْعسرى

                                

                     

                           

                     

                       

                       

                      

o b e i k a n d l . c o m



________________________     الليل سورة _________________________  

 - ١٢٥ -

                         

       

: 

 ، ظَهر وتَكَشَّفَ: الأمر  }تَجلَّى{ أظلم: اللَّيلُ  غشِيوطِّي ، غَي: } يغْشَى{ 
لَشَتَّى{سطع ضوءه : النهار{  خْتَلِفَة  : شَتَّىأَشْياءم }افَخَ: االلهَ اتَّقَى  }اتَّقَى هعِقاب 

:  مؤَنَّث الأَحسن }بِالْحسنَى{ نَّبهج وتَهحذِر: يء الشَّاتَّقَى و ، هركْب ما ينَّجتَفَ
 }لِلْعسرى{ تَهيأَوتَسهلَ : يء الشَّ تَيسر }فَسنُيسره{ العاقبة الحسنةو، الأفضل 

 ابية إلى العذة المؤدلخَصلَا:  لْعسرىاو،   حالُهاقَر وضقَتَافَْ: لان فُأعْسَرَ 
 كنْع }يغْنِي وما{ هرِي غَنى عنًي غِ فِان كَ ،ضرعأَ ، اِغْتَنَى: التَّاجِر  }استَغْنَى{

فِي تَرَدَّى ، و بانْارتكب ذّ: في الإثم  }دىتَر{ كعفَنْا يم وكنْأَي ما يجزِئُ ع: هذا 
تَلَهبتْ ، : ار تَلَظَّتِ النَّ }ىتَلَظَّ{ مات ، سقَط في جهنم  ،سقَطَ فيِها" : حفْرةٍ 
 }الأَشْقَى{ ألقَاه في النَّارِ: ِ صلْياً  ىصَلَالشيء  ىصَلَ }يصلاها{ ، اِضطَرمتْاِتَّقَدتْ
 }تَولَّى{ أَنكر: ، وكِذَّابا مر تكذيبابالأَكَذَّبَ  }كَذَّب{ الضالّ غير المهتدي  :الشَّقِيُّ 

ه نْع : دتَعاِبنْهع ضرنَ  : فلانًاو،  ، أعصرهدا{ ه وأيهنَّبجيسو{  نَّبفلاناً الشَّجيء :
أبعدكَّى{  عنههتَزي{ ىكَّز:  تطهووب نُ الذُّسِنَر من د ،مالَه: ى زكاتَهأَد  

 اهض ، قَاهفَكَ: صديقُه عنه الدين جزى و،  كافأَه: فلاناً بكذا وعليهجزى  }تُجزى{
هنْع }تِغَاءبتَغَى الشَّا }اب يء :أرادههوطَلَب  .  

: 
االله تعالى أقسم  }والأُنْثَى الذَّكَر خَلَقَ وما * تَجلَّى إِذَا والنَّهارِ * يغْشَى إِذَا واللَّيلِ{

بالنهار حين يسطع و ، وترتاح وتنام ةفتسكن الكائنات الحي بالليل حين يعم ظلامه
نثىالأومنها ذكر ق الكائنات اللْبخَو، ه فتسعى الكائنات في طلب رزقها ضوء}إِن 
كُميعجواب القَ} لَشَتَّى سين البشر مختلف االله تعالى قَلَلقد خَم سليتعارفوا  ينعمتنو

قت بهم السبل تفرفاختلفوا وليهم الرسل ليؤمنوا ويهتدوا إوأرسل ويتكاملوا ويتعاونوا 
 أَعطَى من فَأَما{ آمن وعمل الصالحات ومنهم من كفر واجترح السيئاتفمنهم من 

ر  وسخَّمقامهوخاف فمن آمن باالله  }لْيسرىلِ فَسنُيسره *بِالْحسنَى وصدقَ * واتَّقَى
قه إلى ما يحب ويرضى يوفسإن االله فم االله تعالى في مرضاته ومنفعة الناس عنِ
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 وكَذَّب * واستَغْنَى بخِلَ من وأَما{الجنة  إلى يسهل له طريقهووييسر له أمره 
عم ر باالله تعالى واليوم الآخر واستغنى بالنِّفَمن كَا أم }لِلْعسرى فَسنُيسره * بِالْحسنَى
فوبخل بما أعطاه االله على خلقه عم سبحانه نْعن المإن االله تعالى يزن له سوء عمله ي

فيراه حسناً وياً  ضلالهه في مدوالراحة والرضا في الدارين ق للسعادة وولا يذمد
ق االله لْ خَولن ينفعه ماله الذي بخل به على }تَردى إِذَا مالُه عنْه يغْنِي وما{ ماًعطَ

 }لَلْهدى علَينَا إِن{في النار  ولن يعصمه ماله هذا من السقوطإذا حضره الموت ، 
، وعقل ،  فيهم من فطرة انبما أودعناه وقد بيالهداية  طريق اسللنَّن بيإن علينا أن نُ

وما فيها ، من صحف وكتبعليهم  ناهوما أنزل،  لهم من أنبياء ورسل ناوما أرسل
وإن أمر الدنيا  }الأُولَىو لَلآَخِرةَ لَنَا وإِن{ك سونُوأخلاق ومعاملات من شرائع 

 شيئاً في الدنيا أعطيومن  شاء من شاء مايعطي بيد االله وحده لا شريك له والآخرة 
ك لْ، ويوم القيامة يرد الملْك لصاحب الماالله له وليس بحوله وقوته فبعطاء 

وت كُلَوالم}لِم ءشَي ملَى االلهِ مِنْهخْفَى علا ي ونارِزب مه مواحِدِ ياللهِ الو موالي لْكنِ الم
 كَذَّب الَّذِي * الأَشْقَى إِلا يصلاها لا*  تَلَظَّى نَارا فَأَنْذَرتُكُم{ ]١٦:غافر[ }القَهارِ
إلا ب بها ويعذَّفاحذروا أيها الناس من نار االله الموقدة التي لا يدخلها  }وتَولَّى

  *الأَتْقَى وسيجنَّبها{ وا دينه وأعرضوا عن هديه الذين كفروا باالله وأنكرالونضال
 ربهِ وجهِ ابتِغَاء إِلا * تُجزى نِعمةٍ مِن عِنْده لأَحدٍ وما * يتَزكَّى مالَه يؤْتِي الَّذِي

ى زكاة ماله وأدأما المؤمن الذي خاف مقام ربه  }يرضى ولَسوفَ * الأَعلَى
الله تعالى جميل إنما إرضاء أو لسابق معروف لهم  لها ليس مكافأة للمستحقين

إن هذا المؤمن لن ينجيه االله تعالى من عذاب النار فحسب بل وامتثالاً لأمره 
   .ولسوف يرضى  حتى يرضى سيعطيه من فضله
 : 

 هذه يف المتأمل }لِلْيسرى رهفَسنُيس *بِالْحسنَى وصدقَ * واتَّقَى أَعطَى من فَأَما{
 كل اعمجِ يه صفات بثلاث الصادقين المؤمنين وصفت قد يراها الكريمة الآيات

 ، تعالى االله من وبالخوف ، بالسخاء وصفهم : الفضائل جميع وأساس ، خير
 الحسنى للخصلة توفيقهم ذلك على بورتَّ ، به التصديق يجب ما بكل وبالتصديق

   .والسعادة الفوز إلى بهم يتنته يالت
تعالى  وصف }لِلْعسرى فَسنُيسره * بِالْحسنَى وكَذَّب * واستَغْنَى بخِلَ من وأَما{

 : وهى ألا ، الفساد ومنبع ، البلاء أساس يه ، صفات بثلاث والفجور الفسوق أهل
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 ذلك على حانهسب بورتَّ به الإِيمان يجب ما بكل والتكذيب ، والغرور ، البخل
  )١( . المصير سوء إلى توصلهم يالت ، العسرى للخصلة تهيئتهم

في الإيمان ر سين الإنسان م يقولون إنالذيوفي هذه الآيات أبلغ رد على الجبريين 
ر يالتيسفاالله تعالى ذكر أن ؛ ودخول الجنة والنار ، والطاعة والمعصية ، والكفر 

بخل سرى كان لمن عبالحسنى ، والتيسير لللمن أعطى واتقى وصدق كان  رىيسلل
  .ب بالحسنى كذَّواستغنى و

 : 
الذكر والأنثى بجواب خلق ر السورة بالليل والنهار ودم في صسما علاقة القَ* 

  ؟ }لَشَتَّى سعيكُم ِنإ{م سالقَ
 من الرجل لإسلام لكلِّنظرة ا بمقدمة موجزة عن نُمهدوقبل أن نجيب عن السؤال 

   .منهماف به ، والأكرم عند االله له المكلَّطبيعة كل منهما ، وعم :من حيث والمرأة 

يا أَيها {آدم عليه السلام  نفس واحدةمن كلاً من الرجل والمرأة ق لَاالله تعالى قد خَ
 جها وبثَّ مِنْهما رِجالاًوخَلَقَ مِنْها زوالنَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ 

اءنِسا وكَالأُنْثَى{خاصة  منهما طبيعة  وجعل لكلِّ]١:لنساءا [}كَثِير الذَّكَر سلَيو{ 
يتناسب مع طبيعته مختلفاً في الحياة  عملاًمنهما  وجعل لكل نوع ]٣٦:آل عمران[

المسكن : احتياجات أهله فالرجل مسئول عن توفير ] ٤ :الليل [ }لَشَتَّى سعيكُم ِنإ{
ولٌ عن ئُالرجلُ راعٍ في أهلِه وهو مس".. حماية والمأكل والمشرب والملبس وال

 ]٣٣:الأحزاب [}وقَرن فِي بيوتِكُن{والمرأة ترعى شئون البيت ]البخاري" [رعيتِهِ 
ومِن آَياتِهِ أَن { المودة والرحمة  فيهشيعوتهيئ لمن فيه سبل الراحة والسكن وت

 ]٢١:الروم[ }خَلَقَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً
"سأةُ راعِيةٌ في بيتِ زوجِها ومتِها ئُوالمروتعمل المرأة  ]البخاري" [ولةٌ عن رعِي

، لا يحسنه غيرها عمل إلى أن يكون المجتمع في حاجة : في حالتين خارج البيت 
ولَما ورد ماء مدين وجد {لا يقوم به سواها أو أن تكون هي في حاجة إلى عمل 

كُما خَطْبانِ قَالَ منِ تَذُودأتَيرام ونِهِمد مِن دجوو قُونسالنَّاسِ ي ةً مِنهِ أُملَيا قَالَتَا لا ع
خٌ كَبِيرونَا شَيأَبو اءعالر دِرصتَّى يقِي حالمرأة  ألاَّ تخلَّ على ]٢٣:القصص[ }نَس

بآداب  وأن تلتزم، وأن تختار ما يناسبها من عمل ، في البيت بعملها الأساسي 
                                                

 ٤٥٢٠ص " التفسير الوسيط " محمد سيد طنطاوي . د) ١(
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 }ةِ الأُولَىبرج الجاهِلِيولا تَبرجن تَ{الإسلام وأخلاقه في الملبس والسلوك 
قوم معهم سِياطٌ مِثْلُ أذنابِ البقَرِ : صِنفانِ مِن أُمتي لَم أرهما "  ]٣٣:الأحزاب[

يضرِبون بها النَّاس ونساء كاسياتٌ عارياتٌ مائلاتٌ ممِيلاتٌ رؤوسهن مِثْلُ أسنِمةِ 
عنِ ابنِ عباسٍ و] مسلم رواه  ["البخْتِ المائلةِ لا يدخُلون الجنَّةَ ولا يجِدون ريحها 

لُعِنَتِ الواصلةُ والمستوصلةُ ، والنَّامصةُ والمتنمصةُ ، والواشمةُ " :  قالَ
  ]صحيح الألباني  [  "والمستوشمةُ ، مِن غيرِ داءٍ

فه به ه االله تعالى من طبيعة وما كلَّوعلى كل من الرجل والمرأة أن يرضى بما خص
مِما اكْتَسبوا  ضلَ االلهُ بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ لِلرجالِ نَصِيبولا تَتَمنَّوا ما فَ{عمل 

 }ولِلنِّساءِ نَصِيب مِما اكْتَسبن واسأَلُوا االلهَ مِن فَضلِهِ إِن االلهَ كَان بِكُلِّ شَيءٍ علِيما
،  ساءِهين من الرجالِ بالنِّالمتَشَب لعن رسولُ االلهِ "   : ابن عباسقال ]٣٢:النساء[

إنما  والأكرم منهما عند االله ليس بنوعه ]البخاري [" والمتَشَبهاتِ من النساءِ بالرجالِ
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى {فه االله به الذي كلَّ عمله إخلاصبإيمانه و

من { ]١٣:الحجرات[ }لَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِنْد االلهِ أَتْقَاكُموجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِ
 مهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهيِيفَلَنُح ؤْمِنم وهأُنْثَى و ذَكَرٍ أَو ا مِنالِحمِلَ صع

لُونمعا كَانُوا ينِ مس٩٧:النحل[ }بِأَح[  
م االله تعالى بالليل والنهار وخلق الذكر سعن علاقة قَ للإجابة عن السؤال نعود

   .}لَشَتَّى سعيكُم إِن{والأنثى بجواب القسم 
كر ، وكذلك خلق الذَّوالنهار للعمل والسعي والراحة االله تعالى خلق الليل للسكن 

فالذكر  رحمة ،للسعي على الرزق والجهاد والمشقة ، والأنثى للسكن والمودة وال
في وجوب ، وإن كانا يتفقان والأنثى وإن كانا يتفقان في الجنس فيختلفان في النوع 

، مجالها وإن كانا يتفقان في المسئولية فيختلفان في طبيعته في يختلفان السعي ف
الليل اختلاف ع وليس اختلاف تضاد مثل اختلاف تنو الذكر والأنثى اختلافو

العمل ونجاح د الوفاق  يولِّالأعمال، وتكامل  الآخر ولا يكرره والنهار فكلاهما يكمل
  .الفشل والخلاف د  يولِّاوتكراره

 *}إِن كُميعواللاموأسلوب خبري مؤكد بثلاثة مؤكدات بالقسم ،  }لَشَتَّى س ، ؛  إن
الصالح ، واختلاف عمل المؤمن للتأكيد على اختلاف عمل الرجل عن عمل المرأة 

   .الفاسدالكافر عن عمل 
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 }لِلْيسرى فَسنُيسره *بِالْحسنَى وصدقَ * واتَّقَى أَعطَى من فَأَما{بين المقابلة  *
لبيان  }لِلْعسرى فَسنُيسره * بِالْحسنَى وكَذَّب * واستَغْنَى بخِلَ من وأَما{وبين 

، الكفر باالله وسوء العمل الجميلة لح وعاقبته الإيمان باالله والعمل الصاالفرق بين 
  .الوخيمة عاقبته و
فلا أعطى لشمول العطاء لسائر النعم  يحذف مفعول }واتَّقَى أَعطَى من فَأَما{ *

لوالدين للجاهل وعطاء البر لعطاء العلم لفقير إنما يشمل ليقتصر على عطاء المال 
  ... يف لضع لحقاللأهل وعطاء صلة الرحم لء وعطا

  ...لشمول التقوى االله وعذابه وغضبه وحذف مفعول اتقى 
 .. لَشَتَّى .. والأُنْثَى .. تَجلَّى .. يغْشَى  {توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات* 

يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن ،  }.. .. لِلْيسرى .. بِالْحسنَى .. واتَّقَى
  .ها قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني ويضيف إلى الكلمات ومعاني

  
*** 
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   ضحى  السورة) ٩٣(                               
  

: 

ورة مة السوإيقاعها، لسمة من حنان،  ، وتعبيرها بموضوعهاوهي ،  بالاتفاقكِّي ،
، وتنسم   ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع ،د من و وطائف ،ونسمة من رحمة

إنها كلها خالصة للنبي  . وتسكب البرد والطمأنينة واليقين ،بالروح والرضى والأمل
 تسرية وتسلية وترويح وتطمين ، دكلها أنسام من الرحمة وأنداء من الو  ،

  )١(، والقلب الموجوع ، والخاطر المقلق ، وهدهدة للروح المتعب وألطاف من القربى
: 

 فلم يقُم ليلتَينِ أو ثلاثًا ، اشتَكَى رسولُ االلهِ : " قال االله   بن عبدجنْدبعن 
يا محمد  إنِّي لأَرجو أن يكون شيطَانُك قد تَركَك ، لم أره  : فجاءتْ امرأةٌ فقالتْ 

والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى، ما {نزلَ االلهُ عز وجلَّ فأ. قَرِبك منذُ ليلتَينِ أو ثلاثًا 
  ]متفق عليه [}ودعك ربك وما قَلَى

                                 

                     

                   

                  

                      

   

                                                
 ٥٢ ص ٨ج " في ظلال القرآن الكريم " سيد قطب ) ١(
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 : 

}ىالضح{: الشمس ءوارتفاع النَّهار وامتداده ، وض }ىجس{  أو اشتد كنس
 تركه:  محيين له ، وودع الشيءشيعوه:  ودع الناس المسافر }عكود{ ظلامه

 }ضالاً{له أَسكَنه وأَنز:  آوى فلاناً }فَآوى{ أَبغَضه وهجره  :فلانًا قِلًى }قَلَى{
غابت ، وخفي : ضلَّت عنه الحقيقةُ  ،  وزلَّ عن الشيء ولم يهتد إِليه ،ضاع: ضلَّ 

سأل  }ائِلَالس{ لمط عليه بالظُّاحتقره ، تسلَّ: قهر الشّخص  }تَقْهر{ موضعها
طلب منهم : سأل المحتاج النَّاس ،  ، أو استدعاء مال استدعاء معرفة: السؤال
: مةِحدث بالنِّع }ثْفَحد{زجره وأَغضبه : نَهر فلانًا  }فَلا تَنْهر{ ةَ والعطيالصدقَةَ

   . أَشَاعها وشَكَر عليها
: 

اناً أذ بوقت ارتفاع الشمساالله تعالى أقسم  }سجى إِذَا واللَّيلِ * والضحى{
 أذاناً بالراحة والنوم ه ظلام وامتدنكَ إذا سوبالليلبالنشاط والسعي على الرزق ، 

 افترى كما  وما كرهك ، يا محمد ،ما تركك ربك }قَلَى وما ربك ودعك ما{
،  ولعاقبة أمرك ونهايته خير من بدايته }الأُولَى مِن لَك خَير ولَلآخِرةُ{الكفار 

سوف يعطيك ربك من  }فَتَرضى بكر يعطِيك ولَسوفَ{وآخرتك خير من دنياك 
خيالدنيا والآخرة حتى ترضى:  ير }أَلَم كجِدا يتِيمى يلقد أحاطتك عناية االله  }فَآو

فرقَّق االله قلب جدك وعمك من بعده يتيماً تكن ، يا محمد ، ألم منذ ولدت تعالى 
 وقد كنت حائراً }ىفَهد ضالا ووجدك{عليك فتعهدا بتربيتك وأحسنا رعايتك 

هداك فاعتزلتهم وما يعبدون حتى تبحث عن الحق ولم تجده في معتقدات قومك 
وداعِيا إِلَى االلهِ بِإِذْنِهِ { عليهمصراط الذين أنعم االله  ربك إلى الصراط المستقيم

الدنيا ولقد وجدت في هذه  }فَأَغْنَى عائِلاً ووجدك{ ]٤٦:الأحزاب[ }وسِراجا منِيرا
وأغنى نفسك عما في يد   وقنَّعك بهفأغناك بما أعطاك من رزقفقيراً من المال 

 فكما عطَّف االله القلوب عليك وأنت } تَقْهرأَما الْيتِيم فَلافَ{من متاع الدنيا الناس 
ائِلَ فَلا{ أنت كذلك على الأيتام وأحسن إليهم ولا تحتقرهم طفْيتيم فاعا السأَمو 

ا وأَم{ ولا تغضبهم فأعط السائلينتعالى قد أغناك عن السؤال  وكما أن االله }هرتَنْ
منها  وتنفقوهكذا يكون دأبك مع نعم االله أن تشكر االله عليها  }بِنِعمةِ ربك فَحدثْ

  .ولا تبخل بها على محتاج إليها  هِقِخلْعلى 
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 :   
  ه بنعمه عليه في ذلك الموقف العصيب ؟ر االله تعالى نبيلماذا ذكَّ* 

قلوب من صنعه على عينه منذ ولد فعطَّف الذي أن على  لنبي ا يطمئنلكي 
ولم يتركه يتكفف الناس فعن سؤالهم للحق هداه ، وإنما ، ولم يتركه للحيرة اه رب

   .وينساه  لم يكن لهذا االله الرحيم أن يبغضه  ،أغناه
* }كدجوالا وض دالحق، إلى الوصول يف الحيرة هنا بالضلال المراد نإ }ىفَه 

، ا وعنهم ، الكفر والانحراف وليس معناه كما فهم بعض المفسرين ، عفا االله عنَّ
، وفي أخلاقهم اركة قومه في اعتقاداتهم الفاسدةمشمن فاالله تعالى قد عصم نبيه 

 ، لصنم يسجد لم داًحوم: " كما يقول الإمام محمد عبده رسول االله  نشأفقد السيئة 
 فضلال ، الأمين بالصادق قومه بين فَرِع حتى ، فاحشة يرتكب لم الخلق وطاهر

 لضلالل ولكن  .الكريمة ذاته عن بعيدين كانا ، العمل يف الهوى وضلال ، ركالشِّ
 أن يينبغ فيما الحيرة خذهاتأ حتى ، النفس على المآخذ اشتباه : منها ، ىأخر أنواع
  )١("  .الكريمة الآية هذه يف بالضلال تعالى االله عناه يالذ هو وهذا ، تختار
عاش مسكيناً   رسول االله أنمع  }فأغنى ئِلاًاع ووجدك{: كيف يقول تعالى * 

ودِرعه  تُوفِّي رسولُ االلهِ : " فعن عائشة أم المؤمنين قالت ؟ ومات مسكيناً 
   ]متفق عليه [ "  رهونَةٌ عند يهودي ، بثلاثين صاعا من شعيرٍم

، هاوحطام الدنيا متاعفي كثرة المال وكثرة  من الناس من يظن أن الغنى اًكثيرإن 
 ، العرض كَثرةِ عن الغِنَى لَيس " : يقول النبي والحقيقة أن الغني غنى النفس 

لكِنهِ متفقٌ" [ النَّفْسِ غِنَى الغِنَى ولَيويقول ]ع " :  ضا اربِم مقَس اللَّه لَك تَكُن 
   ]حسنه الألباني" [  النَّاسِ أَغْنَى

سعد صاحبه في الغنى الحقيقي الذي ي ماالرضا بما قسم االله تعالى هفغنى النفس و
عنه في الدارين ، أما أولئك الذين يظنون أن تعالى ويرضى االله الدنيا والآخرة 

فلن يتذوقوا للرضا طعماً ولن يفلحوا إذن أبداً الغنى يكون بما يملك من متاع الدنيا 
من كانتِ الدنيا نيتَه فرق االلهُ عليه أمره وجعل فقره بين عينَيهِ " :  يقول النبي 

 أمره وجعل  ما كُتِب له ومن كانتِ الآخِرةُ نيتَه جمع االلهُ لهإلاولَم يأتِه مِن الدنيا 
  ]صحيح ابن حبان " [ غِناه في قلبِه وأَتَتْه الدنيا وهي راغمةٌ 

                                                
  ٤٣٠ ص ١٥ج " التفسير الوسيط " سيد طنطاوي . نقلاً عن د) ١(
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فجعله في الدنيا ما يجعله أغنى خلق االله جميعاً من النعم  واالله تعالى أعطى نبيه 
، وفي .. لا يذكر االله تعالى إلا ذكر معه ف ورفع ذكره ئهنبيا أروآخخير خلقه 

  ...والمقام المحمود  ونهر الكوثر والحوض المورود الآخرة أعطاه الشفاعة العظمى
 : 

ما علاقة الضحى والليل اللذان أقسم االله تعالى  }سجى إِذَا واللَّيلِ * والضحى{ *
   ؟ بهما في صدر السورة بشماتة قريش بانقطاع الوحي عن النبي 

ه الوحي ليلتين أو ثلاثة حتى يبرأ ، وقد  فحبس االله تعالى عنلقد مرض النبي 
كان نزول الوحي شاقاً عليه ،  شفقة عليه وتشويقاً له ، ولكن قريشاً ظنت أن رب 
محمد قد قلاه وكرهه وقطع وحيه عنه فأوحى االله تعالى له بسورة الضحى وأقسم 

 ويلمح إلى استئناف نزول الضحى الذي يدل على النشاط والسعيفي صدرها ب
  . بعد السكون والراحة والعافية الذي ألمح االله تعالى إليها بالقسم بالليل الوحي

 }يعطِيك{ : قوله يف يالثان المفعول حذف }فَتَرضى ربك يعطِيك ولَسوفَ{ *
التي تفيد  } فترضى { والفاء في   النبييحبها يالت العطاء وجوه كل ليعم

  .ناجز ونافذ  االله تعالى لنبيه لبيان أن عطاء؛ الترتيب والتعقب 
   سيعطيك ربك؟: ولم يقل }يعطِيك ولَسوفَ{لماذا قال تعالى  

لبيان أن عطاء االله تعالى لنبيه لن يكون عاجلاً فحسب ثم ينقطع إنما سوف يستمر 
فيرفع االله ذكره في الدنيا ويتسع ويعظم إنما يمتد بموته لن ينتهي طول حياته و

 عليه وملائكته تهصلايعظم أجره بفي العالمين ونشر هديه يويها فد أتباعه ويزي
  . يوم الدين، هذا بالإضافة إلى عطاء االله له وجموع المسلمين 

}أَلَم كجِدتِيماً يرعاية الله لنبيه وحفظه من كل سوء  لتقرير استفهام}فآوى ي.  
عاجل أمره لى أن علطمأنة الرسول  } ٱلأُولَىٰ { و }الآخِرةُ  {الطباق بين * 

  . خير من سابقه 
فَأَما ٱلْيتِيم {وبين  }ووجدك عآئِلاً فَأَغْنَىٰ.. أَلَم يجِدك يتِيماً فَآوىٰ{ بينالمقابلة * 

رفَلاَ تَقْه * رآئِلَ فَلاَ تَنْها ٱلسأَملبيان أن جزاء الإحسان إحسان  }و. 
 .اً سا موسيقيريعطي ج } تَنْهر { و }  تَقْهر{الجناس الناقص بين * 
  ..الأُولَى .. قَلَى .. سجى ..  الضحى { اتفاق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات* 

   }تَنْهر فَلا .. تَقْهر فَلا{ ،  }فَأَغْنَىٰ..  فَهدىٰ ..فَآوىٰ  .. فَتَرضى
  .لها القلب ويطمئن تطرب لها الأذن وتستريح لها النفس يعطى موسيقا 

*** 

o b e i k a n d l . c o m



________________________    لشرح سورة ا  _______________________  

 - ١٣٤ -

  
   شرح  السورة) ٩٤(                                
  

: 
ورة مة السوبيان أن   تفصيل ما في آخر الضحى من النعمةوهي بالاتفاقكِّي ،

 في عبادة االله والرغبة إليه بتذكر إحسانه جتهادها بالاالمراد بالتحديث بها هو شكر
 . وعظيم رحمته

                                 

                    

                          

               

 :  

}حنَشْر{  حشَر الشيء :طه ووسح  . عهبسه للأمر شره : االلهُ صدربه إليه ، سرحب
ق إلى نُ من أسفل العممتدالجزء ال: صدر الإنسان  }صدرك{ به وطيب به نفسه

وضع عنه الأَمر  }عنْكووضعنَا { وله بهلُحرا لِب صدلْ القُيمف ؛ وسواءِ الجضفَ
أَنْقَض الحِملُ  }أَنْقَض{  والوِزر الذَّنْب ،الحِملُ الثَّقيل: الوِزر  }وِزرك{ أَسقطه: 

 رالظَّه :رِ{ أَثْقَلَهسالْع{ ع ر الأمرس :رسب ، عكْس يعوص اشتد }َغْتغَ  }فَرفَر
نصِب في  ، أعيا وتَعِب: نصِب العاملُ  }فَانْصب{ خَلا: الشيء فَراغًا ، وفروغًا 

   .ع إليهرضل وتَهتَجاه ، ابرتَ  :رغِب إليه }فَارغَب{ جد فيه واجتهد: الأمر 
: 

}كردص لَك حنَشْر صدركلقد بسطتُ }أَلَم يا محمد ووس حظوأخرجتته ع  
الَّذِي أَنْقَض  * ووضعنَا عنْك وِزرك{ والهداية بالنوروملأته الشيطان منه 

كرفنا عنك ما أثقل ظهرك من أعباء الدعوة بمساندتك وتيسير أمركوخفَّ }ظَه 
}ذِكْر نَا لَكفَعروفي كل أذان وإقامة  مذكوراً كفجعلنارفعنا قدرك في الدنيا  }ك
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أتاني  "قال النبي ن يوصلاة ، ومذكوراً في صلاة االله عليك وملائكته والمؤمن
إذا  : االلهُ أعلَم قال: كيف رفَعتُ ذِكْرك ؟ قال: إن ربي وربك يقولُ لك: جبريلُ فقال

 إِن مع الْعسرِ *فَإِن مع الْعسرِ يسرا {] ن حبان صحيح اب " [ ذُكِرتُ ذُكِرتَ معي
يق ج يأتي بعد الضريفعله الكافرون فإن الفَفاصبر ولا تحزن ولا تضيق بما  }يسرا
ما وأديت سعيك فإذا فرغت من  }فَإِذَا فَرغْتَ فَانْصب{ة نَحة تأتي إثر المِحنْوالمِ

وإِلَى ربك { فاجتهد في العبادة وأتعب نفسك فيهاوية من واجبات دينية ودنيعليك 
غَبع إليهالله ابتهل و }فَاروادعوه  وتضر.  

 :   
  .وياً نَعحاً مرر ، وشَد الصقُّحاً مادياً ، شَرشَ االله تعالى صدر النبي شرح 
فعن أنس بن مالك أنه الأولى في صغره مرتين  وقع للنبي فقد ر د الصقُّأما شَ

أتاه جبريلُ وهو يلعب مع الغلمانِ ، فأخذَه فصرعه فشقَّ  أن رسولَ اللَّهِ : " قال 
هذا حظُّ الشَّيطانِ منك ، : عن قلبِهِ ، فاستَخرج القلب ، فاستَخرج منه علَقةً ، فقالَ 

لأَم ثم ، بٍ بماءِ زمزمفي طَستٍ من ذَه غسلَه كانِهِ ثمفي م هأعاد ثم ، صحيح " [ ه
 عن أنس بن مالكقبل الإسراء والمعراج فعن  كما شرح صدر النبي  ]مسلم 
:  يقولُمِ واليقظانِ، إذ سمِعتُ قائلاًبينما أَنا عند البيتِ بين النَّائ"  :أنه قال  النبي 

ء زمزم، فشرح صدري إلى كذا أحد بين الثَّلاثةِ، فأتيتُ بطستٍ من ذَهبٍ فيها ما
إلى أسفَلِ بطني، قال فاستُخْرِج قَلبي، : ما يعني؟ قالَ : قُلتُ لأنَسٍ: وكَذا قالَ قتادةُ

سلسلة الصحيح  " [ فغسلَ قَلبي بماءِ زمزم، ثم أُعيد مكانَه، ثم حشِي إيمانًا وحِكْمةً
  ]للألباني 

 نور يقذَفُ فيه فينشرح :ه فقال عن  النبي سئلَالمعنوي فقد الصدر أما شرح 
صدره له وينفسح له قالوا فهل لذلك من أمارةٍ يعرفُ بها قال الإنابةُ إلى دارِ الخلودِ 

   .والتَّجافِي عن دارِ الغُرورِ والاستعداد للموتِ قبلَ لقاءِ الموتِ
: 

* }ردص لَك حنَشْر أَلَملِ }كذكر الصدر ولم يذكر القلب؟ قال محمد بن علي م 
الشيطان يجيء إلى الصدر الذي هو حصن القلب، فإذا وجد مسلكاً أغار : الترمذي

 ولا حينئذفيه ونزل جنده فيه، وبث فيه من الهموم والغموم والحرص فيضيق القلب 
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داء منع وحصل الأمن د العدو في الابترِيجد للطاعة لذة ولا للإسلام حلاوة، وإذا طُ
.ويزول الضيق وينشرح الصدر ويتيسر له القيام بأداء العبودية 

 *}كردص لَك حنَشْر على نبيه استفهام تقريري غرضه التذكير بنعم االله }أَلَم. 

 *}  كروِز نكنَا ععضوو *كرظَه ه حيث استعارة التمثيلية  } ٱلَّذِيۤ أَنقَضشب
  .حمل ثقيل يرهق كاهل الإِنسان ويعجز عن حمله  بالهموم
 يعطي جرساً موسيقياً }ٱلْعسر{ و }اليسر{الجناس الناقص بين لفظ * 

  .والطباق بينهما يوضح المعنى ويبرزه 
ذكر لنا أن رسولَ االلهِ : قتادةعن  } إِن مع الْعسرِ يسرا *فَإِن مع الْعسرِ يسرا{* 
 ه بهذهِ الآيةِ فقالبشَّرنِ إن شاء االلهُ :  أصحابيسري عسر ومعنى هذا"  لن يغلب  :

أن العسر معرر فتعدد؛ فالعسر الأول عين كَّنَف في الحالين، فهو مفرد، واليسر م
  . الثاني واليسر تعدد

  ..ظَهرك  ..وِزرك.. صدرك  {اتفاق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات *  
يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن ،  }  فَٱرغَب ..فَٱنصب {،  }كْركذِ

  .ويضيف إلى الكلمات ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني 
  

*** 
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 

 التينسورة      
  

 : 
ورة مة السوتشتمل على قَكِّيكة االله تعالى بالتين والزيتون وطور سيناء ومم س

ومع ذلك فإن هذا المكرمة على أنه خلق الإنسان في أكمل هيئة وأحسن صورة 
، أما الذين آمنوا باالله تعالى  جحيمالإنسان بسبب سوء عمله يدخله االله تعالى ال

 .النعيم المقيم سيدخلهم جنة وأطاعوه ف

                                

                      

                  

                           

               

:    

،  سيناء}سِينِين{عليه السلام  الذي كلَّم االله عليه موسىاسم الجبل  }وطُور{
: أَسفلُ الشيءِ }أَسفَلَ{أكْملِ تَعدِيلٍ وأحسنِ صورةٍ  }أحسنِ تقويم{ الشيء الحسنو

ن أَقصى الممنُو }ممنُونٍ{ لةزِنْط المحنْالم جمع سافِل وهو }سافِلِين{ ضد أَعلاه
كَذَّب بالأَمر تكذيبا ،  }يكَذِّبك{غير مقطوع  : أَجر غَير ممنُونٍ ، ما عند الرجل

  .  أَنكره: وكِذَّابا 

: 
ثمرتي  أقسم االله تعالى ب}الأَمِينِ الْبلَدِ وهذَا * سِينِين وطُورِ * والزيتُونِ والتِّينِ{

 لَقَد{  لقدسيتهماالمكرمة بياناً لفوائدهما وبطور سيناء والكعبة بياناًزيتون التين وال
 ، صورة أجملفي  الإنسان خلقنالقد جواب القسم  }تَقْوِيمٍ أَحسنِ فِي الإِنْسان خَلَقْنَا
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 سميعاً بصيراً وأسلنا إليه الرسل وآتيناه الصحف والكتب وجعلناه عاقلاً هيئة وأحسن
}ثُم درنَاهفَلَ دأَس افِلِينعلى ستقم تولم تي فطرعن الإنسان أيها  تإذا انحرف }س

 كمنزلتأحطُّ  في الدنيا ، وكويضل عمل كفسوف تنحط أخلاق وتقتدي برسليي شرع
 الصالِحاتِ وعمِلُوا آمنُوا الَّذِين إِلا{ الجحيم دركات كلُأسوفي الآخرة  كبطل عملأو

مفَلَه رأَج رنُونٍ غَيمأما الذين آمنوا باالله تعالى وعملوا ما أمر وانتهوا عما نهى } م 
 }فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ{ن وخالدالمقيم وهم فيها ففي أعلى عليين في جنات النعيم 

وتكذِّب رسله بأنعم االله تعالى ودينه أن تكفر على   أيها الإنسانفما الذي حملك
وأرسل لك من رسل بعد كل ما أعطاك من نعم النشور والحساب وتنكر البعث و

االله تعالى حكَم عدل لذا جعل إن  }أَلَيس االلهُ بِأَحكَمِ الحاكِمِين{ !؟وبين لك من الحق 
قِسطَ لِيومِ ونَضع الموازِين ال{هناك يوم آخِر يجازى كل إنسان فيه على ما عمل 

لَم نَفْس شَيئًا وإِن كَان مِثْقَالَ حبةٍ مِن خَردلٍ أَتَينَا بِها وكَفَى بِنَا  تُظْالقِيامةِ فَلا
اسِبِين٤٧:الأنبياء[ }ح[  

 :  
م االله تعالى بثمرتي سِقْكثير من المفسرين استعظموا أن ي }والزيتُونِ والتِّينِ{ * 
 هامسجددمشق أو  ول فيها أاأو جبين ببلاد الشام لتلتين والزيتون فراحوا يتأولون اا

المسجد الأقصى  وأو جبل فيها أمدينة القدس بحيث منبت التين ، ويتأولون الزيتون 
أو ه فِرشَوه رِديكون لبيان قَعندما يقسم بشيء ، واالله تعالى  منبت الزيتون حيث

ن أبحاث العلمية الحديثة ، ولقد أثبتت الأوفوائده نفعه جزيل وقه لْعظيم خَتنبيها ل
ذكر الأطباء فقد ، تبين لماذا أقسم االله تعالى بهما زيتون فوائد جمة الللتين و

  . والزيتونالتغذية فوائد كثيرة للتين الصحة وو ائيأخصو
 سهل :بالإضافة إلى حلو مذاقه وطيب رائحته وجمال شكله أنه فمن فوائد التين 

الهضمي،  وبقاء الفضلات في الجهاز عاء، مانع للإمساكم لحركة الأمظِّنَم الهضم،
 من وسرطان القولون من وأمراض القلب التاجية من ، واقٍ لكولستروللفض اخ

 للبول، نافع للكبد والطحال ومجاري الغذاء، ردِ م ،لعظامل ، مقو ارتفاع ضغط الدم
من كمية الأنسولين التي ل تقلِّ التين وراقأ ، كما أن الكلى والمثانة طارد للرمل من

  . الذين يعالجون بحقَن الأنسولين يحتاج إليها مرضى السكر
اجتمع ستة عشر من أشهر علماء ولقد ،  زيت الزيتونفوائد جمة لكما ذكر الأطباء 

 ليصدروا توصياتهم وقراراتهم ١٩٩٧ /١١/٤الطب في العالم في مدينة روما في 
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أن  :ا جاء في تلك التوصيات والقراراتممو " الزيتونزيت"حول موضوع الموحدة 
تناول زيت الزيتون يسهم في الوقاية من مرض شرايين القلب التاجية وارتفاع 

، كما أنه يقي من  والبدانة ، ، ومرض السكر ، وارتفاع ضغط الدم كولسترول الدم
   )١( .بعض السرطانات

ويستعمل زيت الزيتون معِضِويمكن  ، وبشرة والوقاية من التجاعيداً لتنعيم الي
منقوع أوراقه في علاج الجروح وتطهير القروح وعلاج البواسير كما أن  استعمال

الأوراق المركز يستعمل في علاج آلام الأذن الخارجية وأمراض اللثة  منقوع
   . والحروق

ى لَا عنَأَى ولَب: أَن يقُولَ  }أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين{:  أَر قَن ميستحب لكلِّ* 
  .أنه قال ذلك  لما روي عن النبي   .ك من الشَّاهدينلِذَ

:  
" الميثالويثونيدز" بالبحث عن مادة اليابانيين العلماءقام فريق من }والزيتُونِ والتِّينِ{

، فلم يعثروا على أعراض الشيخوخة زالةإالمادة السحرية التي لها أكبر الأثر في 
 وبعد أن تم استخلاصها من ، التين والزيتون :  في نوعين من النباتاتإلاهذه المادة 

 التين والزيتون، وجد أن استخدامها من التين وحده أو من الزيتون وحده لم يعط
مثيلتها  معلا بعد خلط المادة المستخلصة من التين إنسان الفائدة المنتظرة لصحة الإ

نسبة من  قام بعد ذلك فريق العلماء الياباني بالوقوف عند أفضل. من الزيتون
 طه .د زيتون قام ٧ : تين ١ عطاء أفضل تأثير كانت أفضل نسبة هيالنباتين لإ

ذكر التين مرة واحدة أما   خليفة بالبحث في القران الكريم فوجد أنه وردإبراهيم
 ضمنيا في سورة بالإشارة ست مرات ومرة واحدة الزيتون فقد ورد ذكره صريحاً

 }كِلِيننْبتُ بِالدهنِ وصِبغٍ لِلآَوشَجرةً تَخْرج مِن طُورِ سينَاء تَ{المؤمنون 
التي جمعها من القران  رسال كل المعلوماتإبراهيم بإطه . قام د ]٢٠:المؤمنون[

 إليه ذكر كل ما توصلوا إشارة  منوبعد أن تأكدوا.  فريق البحث اليابانيإلىالكريم 
رئيس فريق البحث الياباني  ام، أعلن ع١٤٢٧ في القران الكريم منذ أكثر من

    )٢( . براهيم خليفةإطه . د إلى  وقام فريق البحث بتسليم براءة الاختراعإسلامه

                                                
 يالهيئة العالمية للإعجاز العلمي فموقع  " أسرار وإعجاز ، زيت الزيتون " حسان شمسي باشا. د) ١(

  .القرآن والسنة
 ١٠/ ١جريدة الرياض السعودية الأزهر  بية والعقاقير بجامعةأستاذ النباتات الططه إبراهيم خليفة . د) ٢(

  م٢٠٠٧/ 
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: 
جرساً يعطي هاً في الحروف تشاب ليس بين الكلمتين }والزيتُونِ والتِّينِ{ *

رغم فحسب إنما العجيب أن بينهما تشابهاً كبيراً في الفوائد الصحية والطبية موسيقياً 
    .اختلاف المذاق والشكل والرائحة 

 *}خَلَقْنَا لَقَد اننِ فِي الإِنْسسبالقسم : أسلوب مؤكد بمؤكدات ثلاث  }تَقْوِيمٍ أَح
شكر االله ولفت الإنسان إلى في خلق الإنسان  االله تعالى إبداعلبيان ؛ واللام وقد 

  ]٢١:الذاريات[ } تُبصِرونوفِي أَنْفُسِكُم أَفَلا{
الله احسن خَلْق لبيان  }أَسفَلَ سافِلِين{ وبين }أَحسنِ تَقْوِيمٍ{الطباق بين * 

  .ه لوسوء عمالعاصي  ح فعل الإنسانبقُلإنسان ، ا
* }فَمككَذِّبينِا يبِٱلد دعالمكذب  نكار والتعجب من الإِنسانغرضه الإِ استفهام } ب

  . بالدين
* }اكِمِينكَمِ ٱلْحبِأَح ٱللَّه ساالله تعالى وحكمته عدل  تقرير  غرضهاستفهام }أَلَي.  

..  ٱلأَمِينِ .. سِينِين .. الزيتُونِ{توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات   *
افِلِيننُونٍ..  سمينِ..  مبِالد  ..اكِمِيناً تطرب له الأذن  } ٱلْحيعطي جرساً موسيقي

  .له النفس وتستريح 
  

*** 
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